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321194 ‐ يسخرون من صديقهم المتعامل بالربا

السؤال

كنّا أنا وأصدقائ نسخر من أحد أصدقائنا، ونضحك عليه؛ لأنه يتعامل بالربا، ونقول: إنّه يسبح أو يغرق ف الدم، أو "حسابه

المصرف عبارة عن دم"، ونضحك عل الطريقة الت يسبح بها ف الدم، فهل هذا كفر؟ لم ين قصدي السخرية من الحديث،

لن كنت أسخر من صديق وليس الإسلام.

ملخص الإجابة

 ما تفعلونه، وإن لم ين ف نفسه كفرا؛ فالذي ينبغ لم تركه ، والاشتغال بدعوة صاحبم، ونصحه ف اله، والشفقة عليه،

بدلا من السخرية منه ، والاستهزاء به.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أن المراب يعذب ف نهر كالدم.

عن سمرة بن جنْدُبٍ رض اله عنْه، قَال: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مما يثر انْ يقُول صحابِه:  هل راى احدٌ

 :غَدَاة ذَات قَال نَّهاو ،قُصنْ يا هال شَاء نم هلَيع قُصفَي :ا؟ قَاليور نم مْنم

انَّه اتَان اللَّيلَةَ آتيانِ، وانَّهما ابتَعثَان، وانَّهما قَالا ل: انْطَلق، وانّ انْطَلَقْت معهما...

عمقَدْ ج لجرِ رالنَّه ّشَط َلذَا عاو ،حبسي ابِحس لجرِ رالنَّه ذَا فاو ،الدَّم ثْلم رمحا ‐ قُولانَ يك نَّها تبسرٍ ‐ حنَه َلنَا عتَيفَا

عنْدَه حجارةً كثيرةً، واذَا ذَلكَ السابِح يسبح ما يسبح، ثُم يات ذَلكَ الَّذِي قَدْ جمع عنْدَه الحجارةَ، فَيفْغَر لَه فَاه فَيلْقمه حجرا

... قانْطَل قانْطَل :ل قَالا :ذَانِ؟ قَالا ها: مملَه قُلْت :ا. قَالرجح هلْقَمفَا فَاه لَه فَغَر هلَيا عجا رلَّمك هلَيا جِعري ثُم ،حبسي قنْطَلفَي

قَال: قُلْت لَهما: فَانّ قَدْ رايت منْذُ اللَّيلَة عجبا، فَما هذَا الَّذِي رايت؟ قَال: قَالا ل: اما انَّا سنُخْبِركَ:...

واما الرجل الَّذِي اتَيت علَيه يسبح ف النَّهرِ ويلْقَم الحجر، فَانَّه آكل الرِبا... 

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/321194/%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7
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رواه البخاري (7047).

والاستهزاء بالمراب والسخرية منه، وتشبيه أمواله بالدم؛ ليس كفرا ؛ لأن الاستهزاء الذي يفر به صاحبه هو ما كان مخلا

ومزيلا لأصل تعظيم دين اله تعال؛ وهو أن يون باله أو رسوله أو دينه، كما صدر ذلك من المنافقين ففّرهم اله به؛ حيث

ملْتَهاس نلَئونَ * وذَرا تَحم خْرِجم هنَّ الوا ازِىتَهاس قُل قُلُوبِهِم ا فبِم مهِىةٌ تُنَبورس هِملَيع لنْ تُنَزقُونَ انَافالْم ذَرحي   :قال تعال

فَةطَائ نع فنْ نَعا مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي

منْم نُعذِّب طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين  التوبة/64 – 66.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

فر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة " انتهون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل باللا يخلو أن ي "

من "أحام القرآن" (2 / 976).

لن إذا كان الاستهزاء لا يرجع إل أمر من هذا؛ وإنما إل ذات الشخص المسلم أو تصرفاته الخاطئة، فهذا ليس سببا للفر.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(9057)، ورقم : (139345) .

عل أن الذي يتأكد عل العبد الناصح لنفسه، الخائف عل أمر دينه، الضنين بحسناته الت يجمعها أن تذهب إل ميزان غيره:

أن يدع أمر السخرية من عباد اله المؤمنين كله، فلا يسخر من طائع، ولا عاص، ولا يستهزئ بأحد، ولا يغمزه، ولا يلمزه؛ فتلك

رخص فيها، حت عادات سوء، يوشك إن اعتادها صاحبها أن يعز عليه الإقلاع عنها، أو أن يضعها مواضع الرخصة الت

يتجاوز بها ذلك إل ما لا رخصة فيه، ولا سعة ف قوله.

وقد اله تعال مؤدبا عباده :   ياايها الَّذِين آمنُوا  يسخَر قَوم من قَوم عس انْ يونُوا خَيرا منْهم و نساء من نساء عس انْ

ين خَيرا منْهن و تَلْمزوا انْفُسم و تَنَابزوا بِالْقَابِ بِىس اسم الْفُسوق بعدَ ايمانِ ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ 

 الحجرات/11 .

قال الإمام ابن جرير الطبري، رحمه اله، بعد سياق خلاف أهل العلم ف السبب الذي لأجله نه اله المؤمنين عن السخرية

ببعضهم البعض:

ه عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معانذلك عندي أن يقال: إن ال والصواب من القول ف "

السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره، ولا لذنب ركبه، ولا لغير ذلك " انته من "تفسير الطبري" (21/366).

ثم يتأكد ذلك ف الصورة المذكورة ف السؤال ، لما فيه من وضع نصوص الوعيد ف غير موضعها الذي جاءت له ؛ وذلك أن

نصوص الوعيد ذكرت للتخويف، فالمبلّغ لها عليه أن يستشعر هذا التخويف فيرحم هؤلاء المذنبين ويجتهد ف نصحهم، كما

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/139345
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9057
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ه سيرة الرسل عليهم السلام.

والتندر بما جاء ف نصوص الوعيد، وذكرها ف مقام السخرية، وعدم الهيبة منها، والرهبة لما جاء فيها من الوعيد، إنما كان

يفعله المذبون بها، لا المشفقون منها، الوجلون من حلول وعيد اله وعذابه بمن عص أمره.

فعن ابن عباس ، أنه قال : لما ذكر اله الزقوم، خوف به هذا الح من قريش ، فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذي

يخوفم به محمد ؟ قالوا : لا ، قال : نتزبد بالزبد ، أما واله لأن أمننا منها لنتزقمها تزقما !! فأنزل اله عز وجل فيه : 

 والشجرة الملعونة ف القرآن   ، يقول : المذمومة ،   ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا   .

رواه البيهق ف "البعث والنشور" (رقم/531).

والمزاح عل الوجه الذي ذكرته مخالف للخوف عل صديقم هذا ومخالف للشفقة عليه والنصح له.

والرسل وأتباعهم سبيلهم هو الدعوة بالحمة والموعظة الحسنة، وقول أحسن اللام وأصلحه.

قال اله تعال:  ادعُ الَ سبِيل ربِكَ بِالْحمة والْموعظَة الْحسنَة وجادِلْهم بِالَّت ه احسن  النحل/125.

والسخرية ليست من الحمة ولا من القول الحسن.

وما يدريم لعلم إن سخرتم منه ، واستهزأتم به، أن يزيده ذلك معصية عل معصية، وتماديا ف طريقه، أو لعله أن يرد عليم

بالاستهزاء من نفس الوعيد الذي ذكرتموه، والتذيب به؛ وف ذلك من البلاء ما هو أشد وأعظم من ذنبه، وتونون أنتم

المتسبب فيه!!

م، ونصحه فم تركه ، والاشتغال بدعوة صاحبل نفسه كفرا؛ فالذي ينبغ ن ففالحاصل: أن هذا الذي تفعلونه، وإن لم ي

اله، والشفقة عليه، بدلا من السخرية منه ، والاستهزاء به.

واله أعلم.


